= هذه هى الدنيا 

الذنيا طافحة بالأنكاد والأكدار» مطبوعة على المشاق والأهوال» والعوارض والمحن» هي كالحز والبرد لأبذ للعبد 
منهما. والحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم» والمرء يتقلب في 
زمانه في تحول النعم واستقبال المحنء آدم عليه السلام سجدت له الملائكة ثم بعد برهة يخرج من الجنة 

والابتلاء هو عکس مقاصد الإنسان وخلاف أمانيه ومثنع لذاته والكل حتما يتجرع مرارته ولکن ما بین مقل 
ومستکٽر› پتل المومن ليهذب لا ليعذب» فتن في السراء ومحن في الضراءء قال تعالى: "ولاهم بالْحَسَنّات 
اسنات لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ"» 

والمكروه قد يأتي بالمحبوب» والمرغوب قد يأتي بالمكروهء فلا تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة» ولا تيأس 
ان نالسر س جب یکره کل ای ر ی ل روا و ف ری ن د ا ارق 
شر لَك واه َعَم انتم لا تعلمُونَ". 

قال تعالی: "ولتبْلونكمٍْ بشيءِ مِنَ الْخَوْفٍ وَالجُوع وفص هن ن الَأَمْوّال لافس وَالثَمَرَاتِ وَبَشرِ الصابرينَ". 

وقال: "أُحَسِبَ اللَاسسُ أن يركوا أن يَفُولوا آمَنّا وَهُمْ لا يفتُونَ". 


= احذر قيود اليأس 

اليأس قيد ثقيل» يمنع صاحبه من حرية الحركةء فيقبع في مكانه غير قادر على العمل والاجتهاد لتغيير واقعه؛ بسبب 
سيطرة اليأس على نفسه»ء وتشاؤمه من کل ما هو قادم» قد ساء ظنه بربه» وضعف توكله عليه» وانقطع رجاؤه عن 
تحقيق مراده» إنه عنصر نفسي سيء» لأنه يقعد بالهمم عن العمل» ويشتت القلب بالقلق والألم» ويقتل فيه روح الأمل. 


= المؤمن لا ييا 

ن الحو المؤمن لا يتمكن اياس من تفه اذا فكيف يتطلرق الياس إلى اتس وهي تطالع قوله تعای. SE‏ 
روح اللهء إِنَه لا ين مِنْ روح الله إلا القَومُ الكافروة" 

أم كيف يتمكن منها الإحباط وهي تعلم أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله تعالى: "ما أصَابَ مِنْ مُصِيبَة في 
الأزْضٍ ولا في أنْضْيكُمْ إلا في كتاب» مِنْ قبل أن تَبْرَأهَاء ِن ذلك على الله يَسِير. لكي لا تَأْسَوّا عَلّى مَا فَاتَكفْ ولا 
قروا ہما اناكم واه لا يِب كَل مُْتَالِ فَخُورٍ". 

فادا أيقن بهذا فكيف ييأس؟ إنه عندئذ يتلقى الأمور بإرادة قوية ورضا تام» وعزم صادق على الأخذ بأسباب النجاح. 


= ما حكم اليأس شرعا؟ - 

١-اليأس‏ منهي عنه في الإسلام» بأمر الله عز وجل: ".. قلا تَكَنْ مِنَ القَانطينَ" 

۲-وصف الله عز وجل الیائس منه ومن رحمته سبحانه. . بأنه کافر ضال 

قال تعالی: "نه لا يشن مِنْ روح الله إلا الوم الْگافرُونَ' '» وقال: "قال وَمَنْ يَفْنَط مِنْ رَحْمَة رب إلا الضَالُونَ 


= ما أسباب اليأس؟!.. 


١-استعجال‏ الإنسان للأمورء ووزن الأمور بموازين الأرض» لا بميزان السماء. 

قال تعالى: "وان الَإنْسَانْ عَجُولاً"» فالمتعجلون هم أقصر الناس نفسا.. وأسرعهم يأسًا؛ وذلك عندما لا تجري الأمور 
على هواهم أو حسب ما يتمنون ويحبون ويشتهون!.. ا 

دميت أشداقهم مما يأكلون. وغذب المسلمون وصب عليهم العذاب صبا خلال ثلاث عشرة سنة في مكة. 

وجاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له مولاة من قريش تكويه بالنار كياء فجاء من هول ما 
رأى ومن كثرة ما أصيب به يشكو للنبي كما يحدث أحيانا بحكم الضعف البشري جاء يقول: يا رسول الله ألا تدعو لنا 
ألا تستنصر لنا؟ وكان النبي متوسدا رداءه في ظل الكعبة فجلس محمرًا وجهه وقال: «يا خباب إن من كان قبلكم كان 
يصييه من البلاء أكثر من ذلك» وكان أحدهم ينشر بالمنشار فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه» وكان يمشط جسده 


یفصل ما بین لحمه وعصبه وعظامه ما يصرفه ذلك عن دینه والذي نفسي بيده لیتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

وفي الصحيحين عَنْ بي هُرَيرة أن رسُول الله - صلی الله عليه وسلم - قال "يجاب لأَحَدِكُمْ مَا لَمُ يَغْجَلْء يگول: 
دعوت فلم ننجب لي". 

وفي مسند البزار عَنْ َة يِن الصامت» رضي اله عَنْه أن رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ قال: «مَا عَلى الأزض 


قَطِيحة رَحم مَأ لم يَعجَل» قالوا: يا رَسُول الَّهِ وما اسْتِعْجًاله؟ قالَ: E‏ ك 
رَجُل مِنَ القوم: لذا نر يا رَسول ال قال: «انه عر وَل اکر 


لي فقال له: خي المكر ال إلا باه E‏ ا E‏ 
ثِيرَةٌ بإِْنِ الله والله مع الصابرين". 

وف ف وکل اود واه ا وک . فإننا لن نيأس مطلقاء بل ستبقى قلوبنا معلقة 
بالأمل بالله عز وجل.. خالقنا وحده لا شريك له» ومدبر الأمر كله!.. والمؤمن عليه أن يكون ممتلنًا بالأمل. على 
الرغم من أن الآخرين من حوله قد يكون في غاية اليأس والإحباط.. فهي قضية إيمانية أولاً وآخراء فلنكن مؤمنين حق 
الإيمان؟!.. 


۳-العيش في إرث الماضي» ونسيان أن ما مضى فات: 

تذکر الماضي والتفاعل معه واستحضارهہ والحزن لماسیه حمق وجنون»› وقتل للارادة وتبدید للحياة الحاضرة. إن 
ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى» يغلق عليه أبذدّا في زنزانة النسيان يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا 
يخرج آبدّا» ویوصد عليه فلا یری النور؛ لأنه مضى وانتهى» لا الحزن يعيده» ولا الهم يصلحه»ء ولا الغم يصححهء لا 
الكدر يحييه؛ لأنه عدم» لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائت» أنقذ نفسك من شبح الماضي» أتريد أن ترد 
النهر إلى مصبه» والشمس إلى مطلعهاء والطفل إلى بطن أمه»ء واللبن إلى الثدي» والدمعة إلى العين» إن تفاعلك مع 
الماضي» وقلقك منه واحتراقك بناره» وانطراحك على أعتابه وضع مأساوي رهيب مخيف مفزع. 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضرء وتمزيق للجهد» ونسف للساعة الراهنةء ذكر الله الأمم وما فعلت ثم قال: 
"نات َة قد خَلَث". انتهى الأمر وقضي» ولا طائل من تشريح جثة الزمان» وإعادة عجلة التاريخ. 

إن الذي يعودل للماضي»› كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلا وكالذدي ينشر نشارة الخشب. وقديما قالوا لمن 
يبكي على الماضي: لا تخرج الأموات من قبورهم» وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا للحمار: لم لا 
تجتر؟ قال: أكره الكذب. 


“عدم إحسان الظن بالله: في أنه سيغير الحال الصعب» أو أنه سيغفر الذنب الكبير: 

روى ابن حبان في الحديث القدسي الشريف: «آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما يشاء». . فمن ظن بربه الخير 
عامله الله سبحانه علی حسب ظنه به» وان ظن بربه السوء عامله الله سبحانه علی حسب ظنه به!.. 

ربك يداول الأيام بين الناس» فيبدل من بعد الخوف آمنا ومن بعد الضعف قوة» ويجعل من كل ضيق فرجًاء ومن كل 
هم مخرجًا.. ومع كل عسر يسرًاء فلذلك يأمل المؤمن فيه» هذا مبعث الأمل وهذا هو السر: الاعتصام بالإله البر 
الرءوف الرحيم العزيز الكريم الفعال لما يريد يعيش المؤمن على أمل لا حد له» ورجاء لا تنفصم عراه» إنه دائمًا 
متفائل» ينظر إلى الحياة بوجه غير الذي ينظر إليها الكافرء لا ينظر إلى الحياة بوجه عبوس قمطرير» فهو إذا حارب 
فهو واثق بالله أنه سینصره؛ لأنه مع الله والله معه "إِنهُم لَهُمُ المَنْصُورُونَ. وَإِنّ جُندنا لَهُمُ الَْالبُونَ 

إذا مرض لم ينقطع أمله من العافية: "الذِي خَلَقَنِي فهو يَهڍِين. وَالذِي هُو يُطعمُنِي وَيَسقين. زا مرت ر فن 
والمسلم لا بياس من رحمة اله؛ لأن الأمل في عفو له هو الذي يدفع إلى التوبة واتباع صراط اله المستقيم وقد حث 
اا الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم". 

وقد حكى الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته قصة رجل قتل تسعة وتسعين تَفْسًاء وأراد أن يتوب إلى الله -تعالى- 
فسأل أحد العباد الزهاد: هل تجوز لي التوبة؟ فأجابه ذلك العابد: لا. فاغتاظ الرجل وقتله وأكمل به المائةء وبعد أن 
قتله زادت حيرته وندمه» فسأل عالمًا صالحًا: هل لي من توبة؟ فقال له: نعم تجوز لك التوبةءولكن عليك أن تترك 


القرية التي تقيم فيها لسوء أهلها وتذهب إلى قرية أخرى أهلها صالحون؛ لكي تعبد الله معهم .فخرج الرجل مهاجرًا 
من قريته إلى القرية الصالحةء عسى الله أن يتقبل توبته» لكنه مات في الطريق» ولم يصل إلى القرية الصالحة. فنزلت 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» واختلفوا فيما بينهم أيهم يأخذه» فأوحى الله إليهم أن يقيسوا المسافة التي مات عندها 
الرجل» فإن كان قريبًا إلى القرية الصالحة كتب في سجلات ملائكة الرحمةء وإلا فهو من نصيب ملائكة العذاب. تم 
أوحى الله -سبحانه- إلى الأرض التي بينه وبين القرية الصالحة أن تَقَارَبي» وإلى الأخرى أن تَبَاعَدي» فكان الرجل من 
نصيب ملائكة الرحمة» وقبل الله توبته؛ لأنه هاجر راجِيًا رحمته سبحانه» وطامعًا في مغفرته ورحمته. 


إذا اقترف ذنبا أو جرما فإنه لا ييأس من المغفرة» ومهما كان الذنب عظيما فإن عفو الله أعظم "فل يا عِبَادِي الَذِينَ 
أسْرَفُوا على أَنْفُسِه لا تَفَطوا مِنْ رَحْمَة لَه ِن اله يَعْفرُ الذذُوبَ جَمِيعًا ِن هو الْعَفُورُ الرَحِيمُ " 

والمؤمن إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن ووقعت به المصيبة؛ ا ر و کی و 
والولد قد مات؟ كيف يكون موجوذا والبيت قد احترق» والمال قد ذهب؟ نعم إنه موجود في رجاء الأجر على احتساب 
المصيية بالصبر "الْذِينَ إذا أصَابثْهُمْ مُصِيبَة قالوا إنا به ونا ليه رَاجِعُونَ ن" 

هذا هو السر في عدم يأس المؤمن؛ لان أله موضیرل اله ومن کان كلف فف فان وأ وطر: اليس من قاموس 
حیاته! 


غزوة الأحزاب (الخندق): عزم يهود بني النضير على الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين 
أخرجوهم من ديارهم من المدينة وجطو| همهم أن يصنعوا جبهة قوية تتصدى للرسول راشاب 

انطلق زعماء بني النضير إلى قريش يدعوهم إلى محاربة المسلمين»› > فنجحوا في عقد اتفاق ڊ بينهماء ولم یکتف بنو 
النضير بتلك الاتفاقيةء وإنما انطلقوا ای ف د ف ر وأغروهم بثمار 
السنة من نخيل خيبر إذا تم النصر بنجاح. وهكذا انطلق جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب» 
وذلك في السنة الخامسة من الهجرة من شهر شوال. لما علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالأمر» استشار 
أصحابه وقادته في الحرب» فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق في مشارف المدينةء فاستحسن الرسول والصحابة 
رأيه» وعملوا به. كما أن يهود بني قريظة مدوا لهم يد المساعدة من معاول ومكاتل بموجب العهد المكتوب بين 
الطرفين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتفقدون سير العمل» فوجدوا صخرة كبيرة كانت عائقًا أمام 
فكرة سلمان الفارسي» حيث كسرت المعاول الحديديةء فتقدم الرسول الكريم من الصخرة وقال: «باسم الله» فضربها 
فتصدعت وبرقت منها برقة مضيئة فقال: «الله أكبر.. قصور الشام ورب الكعبة» ثم ضرب ضربة أخرى» فبرقت 
نانيةه فقال۰ ررالله أكبر. . قصور فارس ورب الكعبة»واستطاع المسلمون إنهاء حفر الخندق بعد مدة دامت ثلائين يومًَا 
من البرد وشظف العيش. 

فوجئ المشركون بوجود الخندق» حيث إنهم لم يتوقعوا هذه المفاجأة . فلم يجد المشركون سبيلاً للدخول إلى المدينة 
وبقوا ينتظرون أيامًا وليالي يقابلون المسلمين من غير تحرك» حتى جاء حيي بن أخطب الذي تسال إلى بني قريظة 
وأقنعهم بفسخ الاتفاقية بينهم وبين المسلمينء ولما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر أرسل أحد أصحابه ليتأكد 
من صحة ما قيل» فوجده صحيًا. وهكذا أحيط المسلمون بالمشركين من كل حدب وصوب» إلا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لم ييأسوا من روح الله» لأنهم كانوا على يقين بأن عين الله ترعاهم. ‏ 
وأخو ا خاا تكن الد لمو من فف فككت رايط جى المتر كن و انمت لقف من أطر اف الال كم ار نسل 
الله ريخا شديدة قلعت خيامهم» وجرفت مؤنهم» وأطفأت نيرانهم» فدب الهلع في نفوس المشركين» وفروا هاربین ال 
مكة . وحين أشرق الصبح»› لم يجد المسلمون أحدا من جيوش العدو الحاشدة فازدادوا إيمانا وازداد تو گلھی عل اال 
الذي لا ینسی عباده المؤمنين. وهكذا لم تکن غزوة الأحزاب هذه معركة ميدانية وساحة حرب فعليةء بل کانت 
معركة أعصاب وامتحان نفوس واختبار قلوب» ولذلك أخفق المنافقون ونجح المؤمنون في هذا الابتلاء لأنهم أحسنوا 
الظن بالل ولم ييأسوا من رحمته. 


٥-نسيان‏ أن كل شيء بقضاء وقدر 


كل شيء بقضاء وقدر» وهذا معتقد أهل الإسلام» أتباع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أنه لا يقع شيء في الكون 
إلا بعلم الله وبإذنه وبتقديره. 


"إا ا شيءِ خلا x‏ رار 8 بشيءِ من ات والجرم ر نفص من ن الشوال الس راترات و وَبَشرِ 
الصّابرين". 

وفي الحديث: «عجبا لأمر المؤمن!! إن أمره كله له خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرٌا له» وليس ذلك إلا للمؤمن». 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف». 

وفي الحديث الصحيح أيضا: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطاك لم يكن ليصيبك». 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جف القلم يا أبا هريرة بما أنت لاق». 

وش عا ل ا عة ودر قال و احرضن كل ها فك ر اكقن ما زل ت ر فل لو اني فلت کا 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 

وفي حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرًا له». 


٦‏ عدم الأمل. 

الأمل هو انشراح النفس في وقت الضيق والأزمات؛ بحيث ينتظر المرء الفرج واليسر لما أصابه» والأمل يدفع 
الإنسان إلى إنجاز ما فشل فيه من قبل» ولا يمل حتى ينجح في تحقيقه. 

فلولا الأمل ما بنى بان بنياناء ولا غرس غارس شجرًا. 

ولولا الأمل لما تحققت كل الإنجازات التي وصلت إليها البشريةء وذلك لأن المخترع لم يتمكن من تحقيق إنجازه من 
أول مرة في أغلب الآأحيان»› وإنما حاول تحقيقه مرة بعد مرة دون يأس أو ملل» ولذلك قيل: الأمل ينمي الطموح 
والإرادة واليأس يقتلهما. 

فليحرص المسلم على الأمل في كل جوانب حياته» وأيتمسك به تمسكه بالحياة» ولا يستسلم لليأس والقنوط أبذًا. 
فالإنسان يصبر على ضيق العيش في الدنيا على أمل أن يفرج الله همومه» ويوسع عليه» ولولا ذلك لضاق الإنسان 
بمعیشته» یقول الله -سبحانه-: "ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون". 


= الأمل عند الأنبياء: 
الأمل والرجاء خلق من أخلاق الأنبياءء وهو الذي جعلهم يواصلون دعوة أقوامهم إلى الله دون يأس أو ضيق» برغم 
ما كانوا يلاقونه من إعراض ونفور وأذي؛ أملا في هدايتهم في مقتبل الأيام. 


الأمل عند الرسول صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا على هداية قومه» ولم ييأس يومًا من تحقيق ذلك وكان دائمًا يدعو ربه أن 
يهديهم» ويشرح صدور هم للاإسلام. 

وقد جاءه جبریل -عليه السلام- بعد رحلة الطائف الشاقةء وقال له: لقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك» إن شئت 
أطبقت عليهم الأخشبيْن (اسم جبلين)» فقال صلى الله عليه وسلم: (بل أرجو أن يُخْرجَ الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شینًا). 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقا في نصر الله له» وبدا ذلك واضًا في رده على أبي بكر الصديق» أثناء 
وجودهما في الغار ومطاردة المشركين لهماء فقال له بكل ثقة وإيمان: "لا تحزن إن الله معنا". 


أمل نوح عليه السلام-: ظل نبي الله نوح -عليه السلام- يدعو قومه إلى الإيمان بالله ألف سنة إلا خمسين عامَاء دون 

أن يمل أو يضجر أو يسأم» بل كان يدعوهم بالليل والنهار. . في السر والعلن.. فُرَادّى وجماعات.. لم يترك طريقًا من 

طرق الدعوة إلا سلكه معهم أملا في إيمانهم بالله: "قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارًا . فلم يزدهم دعائي إلا فرارًا 

کن چو أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استکبارًا . ثم إني 

E‏ ا ع و رر ل او ا فأوحى الله -تعالى- إليه أنه لن يؤمن معه أحد إلا من 
EE‏ وأنجاه الله هو والمؤمنين منین 


أمل يعقوب -عليه السلام-: ابتلی الله -سبحانه- نبیه یعقوب -عليه السلام- بذ بفقد ولديه: يوسف وبنیامین› فحزن عليهما 
حزنًا شدیدًّا حتی فقد بصره» لکن يعقوب -عليه السلام- ظل صابرًا بقضاء الله ولم بياس من رجوع ولدیه» وازداد 
أمله ورجاؤه في الله -سبحانه- أن يُعِيدّهما إليه وطلب يعقوب -عليه السلام- من أبنائه الآخرين أن يبحثوا عنهما دون 
يأس أو قنوط لأن الأمل بيد الله فقال لهم: "يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون"» وحقق الله أمل يعقوب ورجاءه» ورد عليه بصره وولديه. 


أمل موسى -عليه السلام-: ظهر الأمل والثقة في نصر E‏ 
قومه» حين طاردهم فرعون وجنوده» فظنوا أن فرعون سيدركهم» وشعروا بالياس حينما وجدوا فرعون على مقربة 
منهم» ولیس أمامهم سوى البحرء فقالوا لموسى: "إنا لمدركون"» فقال لهم نبي الله موسى -عليه السلام- في ثقة ويقين: 
"قال كلا إن معي ربي سیهدین". فامره الله -سبحانه- آن یضرب بعصاه البحر» فانشق نصفین» ومشی موسى وقومه» 
وعبروا البحر في أمان» ثم عاد البحر مرة أخرى كما كان» فغرق فرعون وجنوده» ونجا موسى ومن آمن معه. 


أمل أيوب -عليه السلام-: عبارة مشهورة عندنا بعنوان: يا صبر... أيوب! وقصتها أن الله -سبحانه- ابتلى نبيه أيوب - 
عليه السلام- في نفسه وماله وولده إلا أنه لم يفقد أمله في أن يرفع الله الضر عنه»ء وكان دائم الدعاء لله؛ يقول تعالى: 
"وأيوب اد نادی ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"» فلم يُخْيّب الله أمله» فحقق رجاءه وشفاه الله و عافاه 
وعوضه عما فقده. 

أيوب عليه السلام كان يعيش مع زوجته في نعيم مقيم ببلاد الشام» وكان كما يقول علماء التفسير والتاريخ كثير المالء 
بر» تقي» رحيم» يحسن إلى المساكين» ويكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف» ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه 
ويؤدي حق الله في ماله» كانت زوجته ترفل في هذا النعيم شاكرة المولى عز وجل على ما رزقها من البنين والبنات 
وعلى ما أوسع على زوجها من الرزق. 1 

وجاءت بداية الابتلاء بان مات كل أهله إلا زوجته»ء وابتلي في جسده بانواع عدة من الأمراض» ولم يبق منه عضو 
سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما المولى عز وجل» وهو في ذلك كله صابر محتسب» يذكر الخالق في ليله ونهاره 
وصبحه ومسائه» ثم طال مرضه وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته التي ضعف حالها وقل 
مالهاء حتى باتت تخدم في البيوت بالأجر؛ لتطعم زوجها المريض» تفعل ذلك وهي الزوجة الصابرة المحتسبةء وكلما 
زاد الألم بأیوب؛ زاد صبره وحمد الله وشكره على قضائه. أما الزوجة الوفية فقد عاشت شت مع زوجها محنته طوال 
ثمانية عشر عامّاء فكانت مثالا للمرأة البارة بزوجها الحانية عليه. وهكذا ورغم المرض الشديد والابتلاء القاسي الذي 
تعرض له نبي الله أيوب عليه السلا إلا أنه كان ذا قلب راض وصابرء ولم يسخط لحظة واحدة» ولذلك وصفه 
المولى عز وجل بقوله: "إا وَجَذْنَاهُ صَابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ نه أوَابّ"» أي تواب رجاع مطيع. 

وبعد كل هذه المعاناة توجه أيوب إلى ربه بالدعاء» يطلب منه کشف ما به من بلاء "ئي مَسَِي الضْرُ ونت أرْحَمُ 
الراحمِينَ"» و "أي مَسَنِيْ الشَيْطَانُ بصب وَعَذُاب"» واستجاب الله دعاءه وکشف عنه بلاءه بقدرته سبحانه التي لا 
حدود لهاء الذي يقول للشيء کن فيکون› عندئذ جاءِ الفرج الإلهي بوصفة ربانية بقوله تعالى: ار کش برجلك هذا 
مُعْتَسَلٌ باد شراب" فلقد أمر الله نبيه عليه السلام أن يضرب برجله الأرض» التي نبع منها الماء العذب» فشرب 
منه ليشفي من كل الأمراض التي في بطنه» ثم اغتسل فشفاه الله من کل ما کان يعانيه من ظاهر جسده. ثم أفاض الله 
عليه من نعمائه بقوله تعالی: "ووهَبًتًا لَه أَهْلَّهُ وَمِتْلَهُمْ مَعَهُْمٌْ رَحْمَةَ مِنا وَذِكُرّى لأولي الأأباب"» فأرغد الله سبحانه 
وتعالی على هله العیش فزاد نسلهم حتی بلغ عددهم عدد من مضي» فکان له ضعف ما کان» وکما رد الله عليه 


:(Keep Working, Don't St 0 p( ۷-الكسل وفقدان الهمة لمواصلة للعمل‎ 

الأمل في الله ورجاء مغفرته يقترن دائمًا بالعمل لا بالكسل والتمنيء 

قال تعالی: "فمن کان ير جو لقاء ربه فليعمل عملا لکا ولا ر ف اة و كا 

وقال عز وجل: "إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم"» 
والأمل يدفع الإنسان دائمًا إلى العمل» ولولا الأمل لامتنع الإنسان عن مواصلة الحياة ومجابهة مصائبها وشدائدهاء 
ولولاه لسيطر اليأس على قلبه» وأصبح يحرص على الموت» ولذلك قيل: اليأس سلم القبر» والأمل نور الحياة. 
وقيل: لا يأس مع الحياةء ولا حياة مع اليأس. 


وإذا فعل المسلم ذنبًا فهو يسارع بالتوبة الصادقة إلى ربهء وكله أمل في عفو الله عنه وبول توبته. والأمل طاقة 
يودعها الله في قلوب البشر؛ لتحتهم على تعمير الكون» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلةء فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسَها فلغرشها). 


تتمنى الموت لضر نزل بك ... قاوم» لا تتوقف عن العمل 

نت اة ری مریم الماد راهان پشرها لھ سیه وتعلی اد وهي غ ذات زوج قات E‏ 

لي وَل ولم يَمَسَسِْي بَشَرٌ"» وحاولت دفع هذا عن نفسهاء ولكن جاءها الأمر الإلهي: "ذلك قال رَبك هو علي هين 
َلِنَجُعلَة أيه لئاس وَرَحُمَة هنا وان أَمْرَّا مَفْضبًا"» فكذلك قال الله فلا راد لكلمته وكان أمرا مقضيا فمن الذي 
يستطيع أن يمنع قضاء الله؟! ولله سبحانه وتعالى شأن في إخراج هذه الآية للناس: امرأة عابدة صالحة تبتلى بحمل من 
غير زوج يصدقها الصادقون المؤمنون» ويكذبها الكافرون المجرمون» ويكون ابنها الذي قضاه الله وقدره على هذه 
الصورة المعجزة أية في خلقه»ء اية في خلقه»ء أية في معجزاته» رحمة للناس في زمانه» وبعد زمانه» فتنة لعميان 
البصائر الذين يغالون فيه فيعبدونه ويجعلونه خالقا رازقا مدبرا موجودا قبل الدهور بل ويجعلونه إله ابن إله تعالى الله 
عما يقولون علوا کبیرا! 
وتخرج مريم عليها السلام من محرابها في بيت المقدس بعد أن رأت حملها قد كبر في بطنهاء وبعد أن خافت 
الفضيحةء تخرج إلى مكان بعيد تتوارى فيه عن الأنظار» وفي بيت لحم يلجؤها المخاض إلى جذع نخلة - وهي 
وحيدة غريبة طريدة - فتضع حملها ولا أم هناك ولا قابلة!! ولا بیت دافئ» ولا ستر تتواری فيه عن أعين الناس إلا 
هذه الأحراش!! تضع حملها ودموعها تملا مآقيهاء والهموم والآلام تلفها من كل جانب: هم الغربة والوحشةء وفقد 
الأهل والناصرء والستر وفقد الإرفاق بالوالدةء وكم تحتاج الوالدة من الإرفاق وكم تحتاج إلى حنان زوج» وشفقة أهلء 
وطعام مخصوص» وفراش دافئ وتهنئة بالسلامة وبالمولود الجديد.. 
وأما مريم عليها السلام فلا شيء من ذلك بل هي تنتظر الفضيحة بوليدها الجديد.. وعندما تجتمع كل هذه الهموم 
والمصاعب تتمنى أن تكون قد مات قبل هذا الامتحان!! ولم تعش إلى هذه المحنة الشديدة قالت: "يا لبتي مت قبل هذا 
وَكُنْث نَسْيًا مَنْسِيًا"» أي شيئا متروكا محتقرًا» والنسي في كلام العرب: الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى» فلا يتألم 
لفقده أحد وفي هذه اللحظة التي يبلغ بها الحزن والأسى مداه يأتيها الأمن والبشرى والإرفاق. . فینادیها مولودها من 
تحتها: "ألا تَخْرَنِي قذ جَعَلَ رَبك تَخْتَكِ سَرِيًا. وهزي إلَيكِ بجذع الَخْلَة تُسَاقط عَلَيِكِ رُطَبَا جَيًا. فلي وَاشرَبي وَقَري 
ڪينا لما تَرَينَ مِنَ البَشرِ اَحَدا فَفُولِي ٳئي درت للرَحُمَنِ صَومًا فلن أَگلَمَ اليو إنسِيًا". 


= نماذج: 

١-سيد‏ التابعين عطاء بن أبي رباح: 

کان أسود» أعور» أفطلس» أشل»› أعرج» ثم عمي بعد ذلك وقال عنه إبراهيم الحربي: کان عطاءِ عبدًا أسود لامرأة 
من أهل مكة وكانت أنفه كأنه باقلاء.. ستة عيوب كانت في عطاء ماذا تظنه قد فعل بها؟ هل تكکسرت عزائمه؟ هل 
بكى على قدره يائسًا منتظرًا يوم موته للخلاص من الدنيا والخلاص من تهكمات الناس وسخريتهم؟ هل قال عطاء 
أنفسه: عبدًا مملوکا سأظل هکذا الى الأبدء أنا أسود وأعور وأشل و. . لن يقبلني أحد؟! لقد كان لعطاء أذنان تسمعان» 
ورجلان تمشيان»ء كان لعطاء لسان يتكلم» ويد تكتب» وعقل يفكر ويحفظ. . هذا ما وجده عطاء في نفسه»ء کان ینظر 
بعين المتفائل الراضي الذي يمتلك الكثير من النعم.. لقد كان يعلم أن التغيير يبدأ من الداخل. 

أفضل من عطاء. وقال الإمام إبراهيم الحربي: جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناهء فجلسوا 
إليه وهو يصلي» فلما صلى التفت إليهم» فما زالوا يسالونه عن مناسك الحج» وقد حول قفاه إليهم» ثم قال سليمان 
لابنيه: قوماء فقاما.. فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم» فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. لقد أصبح عطاء 
بن أبي رباح عالم الدنيا في زمنه.. لأنه رسم صورة ذهنية متفائلة مشرقة عن نفسه وواقعهء فكان له ما رأى وتوقع.. 
تفاءلوا بالخير تجدوه.. هذه كانت قصة عطاء الذي مكث في الحرم ١‏ سنة يطلب العلم. 


۳-مخترع الهوت ميل؟؟ 
مختر ع البريد الساخن (اأة٣٤هم)؛‏ رجل هندي. . ووراء هذا البريد الساخن قصة نجاح شخصية تستحق أن نذكرها. 
وخصوصا أن صاحبها مسلم» فصاحب هذا الاختراع هو: صابر باتياء ففي عام ۱۹۸۸ قدم صابر إلى أمريكا للدراسة 


في جامعة ستنافورد وقد تخرج بامتياز مما أهله للعمل لدى إحدى شركات الإنترنت مبرمجا وهناك تعرف على شاب 
تخرج من نفس الجامعة يدعى: جاك سميث. وقد تناقشا كثيرا في كيفية تأسيس شركتهما للحاق بركب الإنترنت وكانت 
بف م تل ك كفو ادا اه الخافة ارك الى تان ا يخن اكه ور نها العادر برها 
من استعمال خدمة الشركة في المناقشات الخاصة عندها فكر (صابر) في ابتكار برنامج يوفر لكل إنسان بريده 
الخاص وهكذا عمل سرا على اختراع البريد الساخن وأخرجه للجماهير عام ٨٠‏ وبسرعة انتشر البرنامج بين 
مستخدمي الإنترنت. وحين تجاوز عدد المشتركين في أول عام العشرة ملايين بدأت تظهر غيرة (بيل غيتس) رئيس 
شركة ميكروسوفت وأغنى رجل في العالم وهكذا قررت ميكروسوفت شراء البريد الساخن وضمه إلى بيئة الويندوز 
التشغيلية. وفي خريف ٩۷‏ عرضت الشركة على صابر مبلغ ٠‏ مليون دولار غير أن صابر كان يعرف أهمية 
بين البرنامج ب٠٠٠‏ مليون على شرط أن يتم تعيينه كخبير في شركة ميكروسوفت واليوم وصل مستخدمو البريد 
الساخن إلى ٠١‏ مليون شخص وينتسب إليه يوميا ما يقارب ٠٠٠١‏ مستخدم حول العالم. أما صابر فلم يتوقف عن 
عمله كمبرمج بل ومن آخر ابتكاراته برنامج يدعي (آرزو) يوفر بيئة آمنة للمتسوقين عبر الإنترنت وقد أصبح من 
اا وار ت اة الخ س و ما اح 

وما يزيد من الإعجاب بشخصية صابر أنه ما إن تسلم ثروته حتى بنى العديد من المعاهد في بلاده وساعد كثيرا من 
إلطدت لخر رن غل اکال هه ك ال إن وة کت سرع آل ١ ٠‏ مرن دون 

rl Sale SS aa a 

فإن كنت موظفا وكانت لديك طموحات وأحلام.. فلا تؤجلها فربما كانت هي البداية الحقيقية لك!! 


۳-مخترع بيبسي کولا 1 1 
من منا لم يتذوق طعم البييسي؟ هذا الشراب المرطب الذي دخل إلى أفواه الملايينء ولم يترك زاوية من دون أن 
يغزوها في ١۹١دولة‏ في مختلف أنحاء كوكب الأرض» فكرة بسيطة انطلقت من رأس صيدلي كان يحاول أن يركب 
وا کو ای اه کف را ل ور ری کے ارک رارت ی اا ول ا 
الصغيز قبل الكبير. كيف توصل كاليب براد هام إلى هذا الاكتشاف؟ 

ادا ف کال عمل ف ات مر الرت دت ال وة ورف قال ع ا ع اه ا ارت 
آل ر كل هن را نه اراك ها ا و رة هخد وو 0ک ا 
والبالغ من العمر ۲۲ سنة شرابا لذيذا ومرطبا يقدمه إلى زبائن الصيدلية لينجح هذا الشراب المرطب نجاحا غير 
متوقع. قرر "هام" آن يسمي شرابه المميز باسم(بيبسي کولا) لانه کان في رايه يعالج مرض سوء الهضم والدي 
يعرف ب هأوم6مءر0. حظي شراب بيبسي بشعبية عارمة مما دفع براد هام إلى الإعلان عن هذا الشراب الغازي 


٤-جوال‏ نوکیا 

تعتبر شركة (نوكيا) من أهم شركات الهواتف المتحركة في العالم» وترتيبها الثالث على العالم» ولكن هل تصدق» أن 
نشاط هذه الشركة لسنوات طويلة كان بيع ورق التواليت وأنهاء في نقله نوعيهء استطاعت أن تدخل مجال الاتصالات 
NEG N Ty‏ 
العالمء > وذلك بعد اتحاد شركات تلاثةء كانت نواة شركة نوكيا» وأصبحت تسمى فيما بعد مجموعة شركات نوكيا. 
فكرة بسيطة وطموح عظيم حولت نوكيا من مصنع صغير لورق التواليت إلى شركة عملاقة لها باع طويل وفضل 
كبير في ربط الناس ببعضهم بعض في لحظات. 


خاتمة: إن مع العسر يسراً: 

قال تعالی: "خی إا اتسن الل علو آم ف زوا اهم تمنرئا ّي من نشا“ 

وقال: "فل مَعَ الْعَسْرِ يسْرا. إن مَعَ الْعْثْرِ يسر ا"» قال بعض المفسرين- EEE We‏ 
یسرین». 

وقال سبحانه: "لعل اله يُحْدث بَعْدَ ذلك مر ا"“ 


وقال: "لا إِنّ تَصْرَ الله قريب" ¢ 


وقال: "إن رَحْمَة اله قريب مِنَ الْمُحْسِنِين"» 

وقال: "ألَيْسَ الصَبْح بقريب"» 

وقال سبحانه وتعالی: "ومن يق الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجًا"» 

وقال جل شأنه: "ومن يق اله فر عه سَيَنّاتِه وَيُعْظِم لَه أجْرَا"» 

وقال: "ومن ينق الله َجْعَلَ لَه مِن مره يُسْرَا". 

وفي مسند أحمد عن ابن عَبّاس أنه قالَ: گنت رَدِيف رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ > فقال: "یا ے علا ألا أعَلَمْكَ گلِمَاتِ 
نفعت الل بهنً؟ فلت“ ب فال“ "اخفظ الله تَحفظك: اخفظ الله تجذه ه أمَامَلتَ› تغرف ي يَعْرفك في الشدَوَ 
وَإذا سَالْتَ فن اء وإذا اسْتَعَنْتَ»› فاستَعنٌ باللےء َد جف اقلم یما هو کان َو ن الخلى كلهم ا أرَاذوا أن 
ينفغُوك بِشَيْءِ لم يبه الله عََيك اَم يروا عََيَه وَٳِن ارَائوا أن يَضُرُوك بشَيْءِ َم يبه الله ليك ل يروا عليه 
واغلَمْ ان في الصَبْرِ على مَا تَكُرَه حيرا گڻيرَاء وان الثصْرَ مَعَ الصَبْرِ٬‏ وان القَرَج مَعَ ارب وَأ مَعَ العْْر يْْرًا". 
وفي سنن الترمذي ڪَنْ ڪَْدِ الله ِن مَسْعُودِ» رضي الله عَنْهُ قال: قل رسترن اا می الد علد و «سلّوا الله عر 
وَجَلّ مِنْ قله فَإِنَ الله عر وَجَلَّ يُحِبُ أن ياء وَأفضَل الْعبَادَة انَْظًارٌ الفْرَ ج» 


انتهى» وله الحمد 


